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ير نون بوست ترجمة وتحر

 كـثر مـن يـة مـن نهايـة عامهـا التـاسع. في هـذه الفـترة، أودى الصراع بحيـاة أ تقـترب الأزمـة السور
كثر كثر من سبعة ملايين آخرين على الفرار من البلاد. من بين النازحين، لجأ أ ألف شخص وأجبر أ
كبر نسبة من اللاجئين من أي بلد آخر في العالم. من . مليون لاجئ إلى تركيا، التي تستضيف الآن أ
يـون إلى مـا وتسـتمر أعـدادهم  في الارتفـاع جـراء الـولادات والوافـدين الجـدد. ينضـم اللاجـؤون السور

يقارب  ألف من طالبي اللجوء واللاجئين من بلدان أخرى.

في وقـــت لا تبـــدو فيـــه الحلـــول الدائمـــة التقليديـــة علـــى غـــرار إعـــادة التـــوطين أو العـــودة الطوعيـــة
والمســتدامة والكريمــة ناجعــة، تكافــح الحكومــة التركيــة ومجموعــات المجتمــع المــدني ووكــالات الأمــم
المتحدة من أجل التوصل إلى طرق دمج هؤلاء القادمين الجدد، على الصعيدين المحلي والوطني، في

المجتمع عموما، وسوق العمل على وجه التحديد.

وفي هذا السياق، أشرت في تقرير جديد، تم نشره بالتعاون مع “شراكة الخيام من أجل اللاجئين”،
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يـة للاتحـاد الأوروبي وتحديـدا في القطـاع الـزراعي يمكـن أن يحفـز تركيـا علـى إلى أن تقـديم تنـازلات تجار
دمج اللاجئين السوريين بشكل أفضل في سوق عملها.

ية إلى هناك حل جديد يتمثل في قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم تنازلات تجار
تركيا ترتبط بالتوظيف الرسمي للسوريين

الاقتراح
يادة وصولهم إلى فرص يز اعتماد اللاجئين السوريين على أنفسهم في تركيا وز في الواقع، ما زال تعز
كسب الرزق يشكل تحديًا كبيرًا. على الرغم من أن الحكومة التركية سنت قانونا سنة   يسهل
يــح العمــل، إلا أن أقــل مــن اثنين بالمئــة مــن اللاجئين الســوريين في ســن العمــل الحصــول علــى تصار

البالغ عددهم . مليون لاجئ ( الذين يتراوح  بين  سنة إلى  سنة) يعملون رسميًا.

كثر من ثلث الاقتصاد التركي على العمالة غير الرسمية، وقد أدى دخول وحسب التقديرات، يعتمد أ
حـوالي مليـون لاجـئ سـوري إلى انخفـاض مسـتويات التوظيـف والأجـور، وخاصـة بين سـكان المجتمـع
المضيف غير الماهرين، وهو ما أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، وتنامي العنف ويجعل التوصل إلى

حل لهذه الأزمة أمرا ملحا.

يـة إلى تركيـا علاوة علـى ذلـك، هنـاك حـل جديـد يتمثـل في قيـام الاتحـاد الأوروبي بتقـديم تنـازلات تجار
ترتبـط بـالتوظيف الرسـمي للسـوريين. وهـذا يتوافـق مـع الحجـة السياسـية الشعبيـة الـتي تقـضي أنـه
بعقلية مشاركة الأعباء واستباق الحركات الثانوية، ينبغي منح البلدان التي تستضيف عددًا كبيرًا من

اللاجئين وصولاً أفضل للترويج لصادراتها.

نشــأت هــذه الفكــرة في أعقــاب أزمــة الهجــرة الأوروبيــة. وقــد حظيــت بتأييــد في العديــد مــن المــؤتمرات
الرفيعـة المسـتوى مثـل مـؤتمر لنـدن الـذي عقـد خلال شهـر شبـاط/فبراير  وقمـة الأمـم المتحـدة
للاجئين والمهــاجرين، الــتي أجريــت خلال شهــر أيلول/ســبتمبر . وتــم التصــديق عليهــا في الميثــاق

. العالمي للأمم المتحدة بشأن اللاجئين الذي وقع تبنيه خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر

لا يشمل الاتفاق الجمركي الحاليّ المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا سوى السلع
الصناعية، ممّا يتيح لهذه المنتجات دخول السوق الداخلية الأوروبية بحرية

ودون فرض تعريفة جمركية

في الآونة الأخيرة، تبنت لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية موقفا



مشتركـــا بشـــأن دعـــم الاســـتجابات الشاملـــة لحـــالات اللاجئين”، والـــذي يشمـــل توســـيع “المرافـــق
ــة للبلــد المضيــف. ويهــدف هــذا النهــج ــدة اللاجئين وكذلــك دعــم التنميــة الاقتصادي ــة” لفائ ي التجار
ية والنمو الخاص الذي يتمحور حول اعتماد اللاجئين على أنفسهم، ويركز على منح الامتيازات التجار
الاقتصــادي، إلى الســعي إلى النجــاح برامــج ســبل العيــش الخاصــة بخطــط الأمــم المتحــدة الإقليميــة

المتواصلة للاجئين وقدرتهم على التكيف التي تركز أساسًا على تحسين قابلية توظيف اللاجئين.

في الحقيقة، تجمع هذه السياسة بين التركيز على الجانب المتعلق بالعرض والسياسات التي يمكن
يادة نسبة الطلب على اليد العاملة من صفوف اللاجئين بشكل رسمي. أن تساعد في ز

التنفيذ
في الوقت الراهن، يعدّ الميثاق الأوروبيّ الأردنيّ الذي وقع إبرامه سنة  المثال الوحيد الوظيفيّ
ية تؤطّر عمل اللاجئين، ناهيك عن هذه الصفقة التي أبُرمت الشاهد على اتفاق تضمّن تنازلات تجار
مــؤخرا والــتي بمقتضاهــا أتــاح الاتحــاد الأوروبي للشركــات الأردنيــة الــتي توظــف اللاجئين ســبلا أوســع
للولوج إلى السوق الداخليّة. ومن هذا المنطلق، يتعين على الاتحاد الأوروبي وتركيا الشروع في صياغة
استراتيجيه تهدف إلى تمكين تركيا من توسيع صادراتها الزراعية الموجهة نحو الاتحاد الأوروبي مقابل

استقطاب اللاجئين السوريين للمساهمة في الاقتصاد الرسمي.

يبدو أنّ التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لتحسين اعتماد اللاجئين على
أنفسهم من خلال منحهم إمكانية التمتع بالعمل اللائق يخدم مصلحة كلا

الجانبين

في هــذا الصــدد، لا يشمــل الاتفــاق الجمــركي الحــاليّ المــبرم بين الاتحــاد الأوروبي وتركيــا ســوى الســلع
يــة ودون فــرض تعريفــة الصــناعية، ممّــا يتيــح لهــذه المنتجــات دخــول الســوق الداخليــة الأوروبيــة بحر
يــة مــع يــد دعــم المبــادلات التجار جمركيــة. في الحقيقــة، ســوف يســتفيد القطــاع الــزراعي الــتركي مــن مز

الاتحاد الأوروبي وسيستتبع هذا نموا الاقتصادي ملحوظا.

في الــوقت الراهــن، تسٌــتبعد المنتجــات الزراعيــة الطازجــة مــن الاتحــاد الجمــركي وتــواجه فــرض نظــام
الحصص بالإضافة إلى رسوم وقيود تنظيمية. كما يخضع للضريبة القطاع الزراعي المتصل بالمنتجات
الزراعية المصنعة. من هنا، تُقدم تنازلات للاتحاد الأوروبي مقابل التوظيف الرسمي للاجئين السوريين
علـى نحـو يفـي بمعـايير العمـل الراجعـة لمنظمـة العمـل الدوليـة والاتحـاد الأوروبي. فيكـون عنـدها مـن
الضروري استنباط آلية لإصدار الشهادات وتنظيم القطاع على نحو يضمن الامتثال لشروط التنفيذ

التي ستمليها الشروط لاحقا في اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا.

سيكون حينها من الجيد مضاعفة الجهود للنهوض بالقطاع الزراعي لأن أعدادًا كبيرة من اللاجئين



يبـة مـن السـوريين يعملـون في هـذا القطـاع بالفعـل، لا سـيما أن الاقتصـاد في المحافظـات التركيـة القر
يــة يقــوم أساســا علــى الزراعــة. في الــوقت الراهــن، يتّســم عملهــم بطــابع غــير رســمي الحــدود السور

وهشّ.

فمثــل هــذا الاتفــاق مــن شأنــه أن يساعــد في اســتقطاب اللاجئين إلى الاقتصــاد الرســمي. كمــا أنــه
سيخلق فرصًا لتوظيف الخبرات والمهارات الزراعية للاجئين الذين فروا من المناطق الريفية الشمالية
يا في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي التركي من نقص العمالة ويواجه تحديات هيكلية مثل من سور

شيخوخة القوى العاملة.

إن مثل هذا الاتفاق سيشكل أيضًا مظهراً ملموسًا لتقاسم الأعباء الذي دعا
إليه الميثاق العالمي بشأن اللاجئين بخصوص البلدان التي تستضيف عددًا كبيرًا

من اللاجئين وسيمثل بذلك مثالا يحتذى به

وضع مربح لجميع الأطراف
في نهاية المطاف، يبدو أنّ التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لتحسين اعتماد اللاجئين على أنفسهم
من خلال منحهم إمكانية التمتع بالعمل اللائق يخدم مصلحة كلا الجانبين، حيث يمثل هذا الأمر
يــدة لإحــداث التغيــير علــى المــدى القريــب، ومــن الجلــي أنــه بالنســبة للقطــاع الــزراعي الــتركي فرصــة فر

ية خارجية. قطاع ضعيف المردود، ويواجه مشاكل هيكلية داخلية وحواجز تجار

أما بالنسبة لتركيا، فإن تنفيذ مثل هذه الخطة من شأنه أن يدعم اللاجئين، ليصبحوا عناصر فاعلة
في المجتمع التركي، ويتخلصوا من مشاعر الاستياء التي تتفشى لدى عامتهم، بالإضافة إلى التقليل من
احتمــال حــدوث الجريمــة، ناهيــك عــن دعــم النمــو الاقتصــادي. مــن جهــة أخــرى، وبالنســبة للاتحــاد
الأوروبي، ستقلل هذه الخطة من احتمال حدوث حركات ارتداد للاجئين والتقليل من الحاجة الماسة

إلى جمع الأموال للمساعدة الإنسانية لأن اللاجئين سيكتسبون استقلالية مادية مستقبلا.

يخـدم هـذا النهـج “المربـح للجـانبين” كلا الطـرفين أي الاتحـاد الأوروبي وتركيـا علـى حـد سـواء. والاهـم
مــن هــذا أنــه ســيعود بــالنفع علــى اللاجئين. يمكــن أن يشكــل مــن ثمــة الأســاس لتوســيع التعــاون
الوظيفي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي نشأ منذ أزمة الهجرة الأوروبية واعتماد مرفق اللاجئين في
تركيا في وقت اتسمت فيه العلاقة السياسية بالمشاحنات. إن مثل هذا الاتفاق سيشكل أيضًا مظهراً
ملموسًــا لتقاســم الأعبــاء الــذي دعــا إليــه الميثــاق العــالمي بشــأن اللاجئين بخصــوص البلــدان الــتي

تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين وسيمثل بذلك مثالا يحتذى به.
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